ليبيا... القارة 


الثالثة لدى الجغرافيين اليونان 


تشرادرك الادنسان فكرتها قِ الأزمنة والحضارات القدمة. ظل رسم «الخراتط» يحتل قدرا كبيرا من الأهمية في مسار 
حياة الإنسان. تغير رسم الخرائط مم الحجارة إلى الجتدران إلى ورق البردي فالكتتت والأطالس» 6 ادن استخدامها من 
اجتماعات العلماء والمكتشفينء إلى أروقة الحكم وبلاط الأباطمرة والأمراء مرورا بطاولة رجال الحروب. وليس انتهاء بالتجار 
وقادة القوافل. ٠‏ وف كل استعمالاتها ظلت مهمة وحاسمة قِ حركة التاريخ, للتوسع. للتعلم. للاحتلال. للحرب. للتجارة. 
للرحالة. لكل شيء اد بحاجتهم., ٠‏ من هنا استمد الجغرافيون أهميتهم وقدرهم وتركوا أثرهم الكبير في تاربخ البشرية. 


ومن الحضارات القدمة كر الإغريق عتلى وحكه الخصوص تقدما كبيرا حرم قِ علم الجغرافياء وكان الدافع الأكر رلك 
شغفهم بالفلسفة حيتث نك تناقشوا قِ 05 اطادة التي تكونت منها الأرضء» وعن يكشكي اذا ما كانت مسطحة أو كروية ومكانها 
من الكون. 


فقد جعل طاليس -مثلا- وبعض الفلاسفة الإغريق الأوائل اماء كمادة أولى وجوهر ام سشكل عام ضمن اراء أخرى 
تخالفه. واقترحوا 0 اصل الأرض كان ايل ماء قبل اذ تسق فشك ماده أخرى. واختلفت واستمرت هذه الفوضيات طمدة طويلة, 
فيم كان فيتاغورس الرياضي والفيلسوف الشهير رز من قالوا بكروية الأرض وفندوا الرأي القائل بأنها مسطحة وقد كان 
اعتقادا قدما تان ون( شر ابره معظم الفلاسفة من بعده مستدلين بعدة ؛ براهين أهمها مشاهداتهم أثناء ظهور ظل 
ال ارما 
محيط الأرض ورفظارن أرقامهم. 


وتولى عدد كبير من الجغرافيين والمؤرخين والرحالة اليونانيين رسم خرائط للعاط» ووصف أقاليمه وللذائة اعديادا على 


لسشارات للدفات شر قِ تطوير علم الحغرافيا ورسم الخرائط. 


وهذه نتماذج مهمة للخرانئط اليونانية 

الأوتى اآلتى رسعت للعاتم اتقديم:- 

- آناكسيماندر برآاكيادس 

الفيدسوف والعام اليوناني الذي عاش في القرن الخامس قبل ايلاد يعتبر 
من الجغرافيين البارزين الذي رسموا خريطة كاملة للعام - أو بالأصح ما 


كانوا يعرفونه من العام أن ذاك - وأول من حاول معرفة ا ملسافات بين 
الأرض والشمس وبعض الكواكب والنجوم. 


خريطته تجعل من «ليبيا» 
القارة الثالثة والتى تمتد من 
الفيسل العبال الأطلس»: 
وتشنم لييينا العالية 
وتونس وأجزاء 
المفبسرنة. والعزاكسه 0 
وتشاد وغيرها. أما 
اليونانيين يحصرها 
فيما حول النيل 
. وينسبونها كجزء من 
اسياء وكازنت معظم 
الارافئ الغرييسة فحن دول 
مصر العاليسة اما تتبع اقليم 
«ليبيا» أن ذاك او كانت محل 
نزاعات طويلة ومريرة بين القبائل الليبية وا مصريينء ولا تظهر الخريطة 


9 


عغطن انلاع 


إيراتوسثينس اتقوريني 

فيلسوف وجغرفي ورياضي وعام كبير. يعتبر من المؤأسسين الحقيقيين 
لعلم الجغرافيا وعلم رسم الخرائط وأول من دمج خطوط الطول في 
الخرائط الجغرافية, وأحد أوائل من أدركوا كروية الأرض ورسمها كذلك. 
ومن رواد علماء الجغرافيا الذين تمكنوا من قياس محيط الكرة الأرضية 
بهامش خطأ بسيط جدا عما هو معروف اليوم. 


ولد في قورينا ( شحات) في ليبيا حولي سنة 276 قبل الميلادء 
ورحل الى أماكتين فق العساط يكتشنف ويعلحة: قورسم خرائط 
كثيرة للعام تميزت بدقتها وتقدمها على جغرافيي عصره. 


تبدوا هذه الخريطة لإيراتوهسثينس القوريني بالمقارنة بسابقتها دقيقة في 
رسم مسارات الأنهار وحدود الققنارات والجزر والمضائق والبحار وغيرهاء 
ومشتملة على مناطق أكثر خصوصا في أسنسنا وأروباء وكما هو واضح فقد 
ظلت ليبيا تطلق على ليبيا الحالية. وعلى ما كان اكتشفه الإغريق آن ذاك 
من افريقياء وتمثل ليبيا الحالية أكبر جزء فيه فيما لم يدركوا شيئا كثيرا 
عن الجزء الجنويي من القارة. 


سترايو 

سترابو ويطلق عليه استرابون و ستابون.. الجغراق اليوناني 
الأبرز عاش في القرن الاول الميلاديء يتميز عن سابقيه 
بأمورية: الأول كثرة ترحاله ومشاهداته للأماكن التي وصفها 
ورسمها قِ خرائطه وكتبد. والأمر الثاني أن كتابه الموسوعي 
الكبير ا لمسمى ب» الجغرافيا « وصل إلينا كاملا ولا يزال 
وطبجحع ويترجم ليومنا هذاء وقد خصص الجزء السابع عشر 
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متسسظة. جار 


يقول الدكتور خالد الهدار استاذ علم الآثار بجامعة بنغازي 
عن كتاب الجغرافيا لستابو: (ما يهم ليبيا بحدودها 
الجغرافية الحالية الفقرات 23-18 ص ص. 120-112. واول مدينة 
ذكرها كانت لبدة الكبرى او نيابوليسء أي انه اهمل صبراتة 
واويا و هذا طبيعي لان المدينتين لم يكن لهما شأن في تلك 
الفترة, يلي لبدة منطقة خالية من امواني حتى راس كيفالي 
(رأس الزروق). وذكر ان الليبو فينقيين يسكنون الى الجنوب 
قِ امنطقة الممتدة من زافق كيفالي الى قرطاحة. ثم تحدث 
عن موطن بقية القبائل الليبية مثل الغايت ولي و الجرامنت. 
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واهتم بالحديث عن حياة بعض القبائل البدوية التي 0 يذكر اسماءها ونقل 
معلوماته من بعض سابقيه من الكتاب (الفقرة 9 ص.113). ثم محم يخليج ورت 
فذكرابعاده وصعوبة الابحار فيه ووقوعه مابين رأس كيفالي في الغرب و اسن 
بوريوم (راس تايونيس) قِ الشرقء» تم واصل مسيرته قِ وصف اللمدن الواقعة غلى 
خليج سرت بدءا من كيفالي التي يليها بحيرة ة توافق سبخة تاورغاء تم موقع ميناء 
ندفى اسحيين (نؤيراة الحييدون: ٠‏ ثم برج ايوفرانتاس (الشويشة 40 كم شرق سرت 
الحديثة) الذي يمثل الحد بين الاراضي التابعة لقرطاحجة والأخرى التابعة لكيريني» 
يليها خاراكس (سحلطان او سرت القدمة) ثم اضرحة الاخوين فليني (الرأس العالي) 
يليه اتومالاكوس (بوشعيفة قرب العقيلة) تليه منطقة بها موانيء م تذكر أسههاءها 
حتى الوصول الى بوريون النقطة التي ينتهي عندها خليج سرت شرقاء. و على مسافة 
قريبة منها شرقا يوجد لسان بحري يسمى بسيدوبيناس مقامة عليه مدينة بيرينيكي 
(بنغازي عند سيدي خريبيش) الواقعة قرب بحيرة تريتونياس (ابودزيرة) التي يوجد 
بهاجزيرة عليها معبد لافروديت.. وهناك ميناء يوسبريدس الذي يصب فيه نهر 
الليثون. ويستمر ستابون يعدد اسماء المدن وامواقع المطلة على البحر. منها تاوخيرة 
او ارسنوي (توكرة العقورية). قم بطوليمايس التي كانت تسهى ترقة اه بالأحرفق 
ميناء برقة:» يليها رأس فيكوس وقرية فيكوس (رأس عامر و الحمامة) يليها ميناء 
ابوللونيا (الفقرة 20 ص ص.117-114). و خصص الفقرة 21 ص ص.118-117 للحديث 
عن مدينة كيريني واهميتها وملخص تاريخي عنهاء وذكر ان كيريناييي في عصره كانت 
تشكل ولاية رومانية مع كريت. 


كم باع ذكر المواقع او المدن الواقعة للشرق من ابوللونيا اهمها ناوستاموس (رأس 
الهلال). ثم زيفيرون (رأس مداد غرب درنة). يليها رأس خيرونيس وس (رأس التين). 
ثم معبد هيراكليوس و باليوروس (التميمي). ثم ميناء مينلاوس (مرمى قابس). ثم 
روحس عرق لبك ثم يليا فيناء كبر يذكر اهمه العلك طحيرق): يليه ميناء 
بلينوس (قرب السلوم) يقع خلفه تيترابيرغيه (الابراج الاربعة)» يليها كاتابائموس 
(السلوم) حيث ينتهي اقليم كيرينايي من الناحية الشرقية. وقد افرد الفقرة 23 
ص.120 للتعليق بشكل مختصر عن الليبيين الذين يسكنون وراء خليج سرت و كيرينايكي 
منهم الناسامونيس و البسوليء و الغايتولي. يليهم جنوبا الجرامنت. وفي اقصى الشرق 
جنوب كيرينايكي توجد قبيلة المارماريدايء ثم يتحدث انه من اوتومالاكوس (بو 
سقيفة او بوشعيفة قرب العقيلة) مشي على الاقدام مسيرة اربعة ايام توجد اوجلة. 
ثم يتحدث عن طبيعة الاراضي التي تسكن بها القبائل الليبية» ويختم سترابون هذه 
الفقرة بصعوبة تحديد حدود ليبيا جنوبا بسبب الصحاري المنتشرة هناك). 


نيبيا: القارة الثاتثة تدى الجغرافيين اليونان 


«كان دكولتنا تمدينة طرابلس قرب 
الظهعر. وهى مدينةء مساحتها 
صغيرة. وخيراتها كثيرة. ونكايتها 
تلعدو شهيرة. ومآثرها جليلة. 
ومعايبها قليلة. أنيقة اتبناء. فسيحة 
الفناء. عاتية الأسوار. متناسبة الأدوان 
واسعة طرقها. سهل طروقها. إتى ما 
جممع تزهلها من زكاء الأوصاف. وجميل 
الإنصاف وسماحة على المعتاد زاندة. 
وعلى آلمتعافين بأنواع اتمبرة عائدة. 


مأذنة مسجد درغوت باشا أعلى التيمين وهى شاهدة على 
تاريخ مدينة طرابلس 


< ليبيا: القارة الثالثة لدى الجغرافيين اليونان 


هيرودوت 

أول مؤرخ إغريقي أخذ عحان عائتقة كتابة تاريخ العام 
حتى الوقفت الذي عاش فيه. أطلق عليه الخطيب الروماني 

سيشرون لقب ( أبو التاريخ ). 


ولس اطادق م وسافر إلى بلدان عدة من بينها ليبيا 
التي تحدث عنها بإسهاب وعن عادات شعوبها ودياناتهم 
وأساطيرهم وقبائلهيم وأساليين معيشتهم., » وتنك كتابه 
ال معروف اليوم بااسم التواريخ أو تاريخ هيرودوت حتى احد 
أهم مصادر التاريخ الليبي القديم والعام. 


هذه الخريطة التى رسمت بناء على مشاهدات هيرودوت 
وما عرفه عن العام آن ذاك يظهر ليبيا كما في معظم الخرائط 
اليونانية القدمة شاملة لكل «ليبيا» الحالية ومعظم هال 
افريقيا وبععض اللاد الافريقية التي عرفها هيرودوت آن ذاك. 


هذه باختصار كانت مختارات يسيطة من الخراآاتط اليونانية 
الكثيرة التتى رسمها علماؤهم. حيث بينت معرفتهم واتصاتهم 
واهتعامهم بلببد بليبيا اللي كانت دائما تمثل محورا مهما في 


علومدعم وأساطيرهم وحياتهم. إلى أن استقر بعضهم فيها 
وأسسوا في شرق تيبيا حاضرة عدت من أهم اتمدن اللعرئميه 
فى اتعالم. وما تجمع عليه هذه اتخرائط هو اطلاق كلمة 
«لببيل» لدي اليونانيبين كان يقصد يبه منطقة جغرافية كبيرة 


من شمال افريقيا وتمثل «ليبيا» لحدودها الحالية اتجزء الأكبر 


والأهم والأكثر دراسة وعناية من اتناحية التاريخية. 


مصادر: 

دائرة التمعارف البريطائية. 

الجغرافيا / سترابو. 

تاريخ هيرودوت / هيرودوت. 

معاتم تاريخ الانسانية / ه ج ولز. 

مقالة تلدكتور خالد 1تهدار. 
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